


5 ا 5ك 
لاخته وشَجّه لها » أعاده إلى سلامة الفطرة والطويّة . فلما سمع منها 
القرآن وصادف منه فلبا نقيا وفطرة سليمة تأثر به , فأسرع إلى 
رسول الله يعلن إسلامه 

إذن : فقولكم : إن كاد لَيُضَلْنا عن آلهتنا .. 69 4 [الفرقان] دليل 
على أنه كُفاء للمهمة التى التى بعث بها ؛ وهذا يناقض قولكم سخرية منه 
واستهزاءٌ < أهذا الذى بعث الله رسرلاً 0© » [الفرقان] 
وقولهم : «لولا أن مبَرنا عَلَيها . 4 [الشرعن] ] يدل على أنه كلق 
فعل معهم أفعالاً اققضت مذ أن يصبرن!" غلى الخلال «وسرف 
يَعلمُونَ حين يرون الْعَذَاب من أضل سبيلا 609 [تفرقان] سيعرفون ذلك , 








لكن بعد فوات الأوان . وبعد الأ تنفعهم هذه المعرفة 
ل م مه وه مه 
خ# ريت منِكقفَدَإلهَةُ .هوطه أفانت 
م 
مكنعو وكيا 9 
الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله يله قضية . هى أن الدين 
إنما جماء ليمصم الناس من أهواء الناس . فَلكُلٌ نفس بشرية هوي , 
وكل إنسان يعجبه هواه . وما دام الأمر كذلك فلن ينقاد 
غيره أيض) له هو يقول تمالى : ولو انَبع الحق أهواءهم 
لفسّدت السُمرات والأرض .. 9© 4 [المؤمنون] 
لكن , لماذا تختلف الأهواء '؟ قالوا : لان طبيعة الحياة تتطلب أن 
تكون الاهواء مختلفة ؛ لأن مجالات الحياة متعددة . فهذا هواه فى 
كذا ء وهذا هراه فى كذا . فترى المنَّدِيقَيْن يلازم أحدمما الآخر 
ويشاركه طعامه وشرابه ٠‏ فلا يفرقهما شىء ؛ قإذا ما ذهبا لشراء 


(1) قال الترطبى فى تفسيره [ 4911/1 ) ؛ » أى ١‏ حيسنا أنفستا على عيادتها , 
















200 
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اشىء ما تباينت أهواؤهما . كما أن هرىَ مختلفا يخدم هوئ مختلفا 


فالذين اختلفوا مثلاً فى تصميم الاشياء يخدمون اختلاف الاذواق 
والأهواء . لذلك يقولون : خلاف هو عَيْن الوفاق ٠‏ ووفاق هر عَيْنَ 
الخلاف 


وقد ضربنا لذلك مثلاً بسيطا : هَبْ أنك دخلت مطعما » وأنت 
تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله . وصادف أن فى 
المطعم ( وركا ) واحدا . فلا شك انكما ستختقان عليه . إذن 
اتفقتما فى الأول لتختفا فى الآخر ؛ لكن إن اختلفت رغباتكما , 
فسوف ينتج عن هذا الالحتلاف اتفاق فى النهاية , فأنت ستاخذ 
الورك . وتميرك سيأخدذ الصدر ؛ فهذا ‏ إذن - خلاف يؤدى إلى 
رفاق » ووفاق يؤدى إلى خلاف . 

هنا يقول الحق سبحانه : اأَأَيْتَ من انُخَذَ إنَهَهُ هَوَآة .. 60 © 
[الفرقان] الهَوَى . أن تكون هناك قضية ظاهرٌ فيها وَجْه الحق . إلا أنك 
تميل عثه ا وآنت تغرفه .لآ أنه تجيله . 

الذلك يقول العلماء : آفةٌ الرأى الهوى . فالرأى قد يكون صائيا . 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان . وقلنا : لا أدلّ على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجر) أجمل من حجره الذى يعبده : 
فيلّقى الإله الذى يعبده ليأخذ هذا الذى هو أجمل منه فيتخذه إلها , 
إذن : هواه فى جمال الحجر غلب أنه إله 

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى فى حَق النبى كل 
(ونا يَطقَ عن الهَوَى 60 4 [النجم] 

يقولون : كيف يحكم ال بان رسوله لم ينطق عن الهوى , وقد 
عدّل اك له بعض ما نطق به . مثل قوله تعالى : 9ينأيها النبئ لم 
































ُحْرَمٌ ما حل الله لك .. ده 4 [التمريم] 
وقال تعالى : ظِعَنَا الله نك لم أذنت لَهُمْ حَئْئ يَعَبَيِّنَ 
لك .. © )»4 [التوية] 
ولا بْدَّ ان تُحدّد مفهوم الهوى أولا : أنت مدرك أن اديه 
قضيتين : الحق راضح فى إحداهما , إلا أن هواه يميل إلى غير 
الحق . إنه يل نطق لانه لم تكن هناك قضية واقعة . وهو يعرف 
وجه الحق فيها. فهو إذن ‏ لم ير على الهوى ؛ إنما على 
بدا انتيى إليه لجتهادة”. ١‏ 
آلآ ترى قوله تعالى لرسوله كَل فى مسالة تبنّيه لزيد بن حارثة 





ل اذعرهم لآبائهم هرَ أَقْسطُ عند الله .. 62 [الاحزاب] فمعنى أن نسبته 
لابية أقسط أن وسول الله كم يكن جائرة . قما فغله قنلط + لكن فثل 
الله أقسط منه . 


فالحق ‏ تبارك وتعالي - لم يُخطىء رسولم 6ق وسمّى فعله 
عدلاً , وهو عَدْل بشرئ يناسب ما كان من تمسّك زيد برسول الله ؛ 
وتفضيه له على أهله . فلم يجد رسرل الله أفضل من أن يتبنّاه 
مكافاة له 

ثم يقول سبحاته : «أقَأنت تَكُونَ عليه وكيلاً 60 4 [الفرقان] وكيلا 
يتونى ترجيهه , ليترك هواه ويتيع الحق ٠‏ كما قال سيحانه فى 
موضع تخق للست عَليهم بمُسيْطر 409 [دناسية] وقال (أفأنت 
ُكْره ناس حَسَ يَكْونُوا مُؤمنين 69 > [بونس] رقال + إن عليك إل 
الاغْ .. هه [الشررى] 

فالذى اتبع هراه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 











يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة . فالبعض يريد أن يتمتع بجهد 
1 






الناس معه مثل فعله معهم ؟ إذن : هوى صادم هوى 
يغلب من بحكم بلا هوى , لا لك ولا عليك . وقضية الحق فى ذاتها 
لا توجد إلا من الله تعالى . 


أقم تقول الحيق: صيحانه 


<* تسب دحوم تمهوت ]ويد قوت 
ملس برام 
اميل لقت رد نايد 4ه 

الِيسْمَعُوتَ .. 462 [الفرتان] أى : سماع تمك وتديّر , فلو 
سَمعُوا وعقلوا ما رصلت بهم المسائ إلى هذا الحدّ إن هم إل 
كالأنعام .. 462 [الغرفان) مع أن الأنعام مُسَخْرة وتُؤْدَى مهمتها ولم 
تمتنع عن شىء خُلَقَتْ له ٠‏ فقد شيّههم الل بالاتعام ؛ لآن الأنعام 
لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لانها مُسكّرة . والذى يُطلب منه 
السماع والهداية هو المخيّر بين أن يفعل أو لا يفعل 

كأن الحق سبحانه يقول : أتظن أن أكثرهم يسمعرن أى يعقلون ؟ 
وكلمة ظأَككْرَهم .. 469 [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل . 
وهذا من قانون الاحتمال ٠‏ 

















من كفار ناصبوا رسول الله 
العسداهء وانتيى الآخر هع إلى أن أسلموة وحسن إستلا 5 
كان فيهم من يسمع , وَمَّنْ يذكر ويعقل ؛ لذلك قال «إأكثرهم . 
209 [الفرقان] ليحمى هذا الحكم ؛ وليحتاط لما سيقع 
البعض , هذا دقّة فى تحرّى الحقيقة . 
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وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَثْل أحد 
صناديد الكفر فى المعركة » فكانوا يآلمون لذلك أشدٌ الألم » وهم 
لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد ؛ ومنهم خالد 
ابن الوليد الذى أصبح بعد ذلك سيف الله المسلرل 
والانعام تُلْنا : لا دخل لها فى مسألة الهداية أو الضلال ؛ لانها 
سُسكّرة لا اختيار لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : « كَمَعْلٍ 
الحمار يحمل أسفارا .. (402 [الجمعة] فالحمار مهمته أن يعمل 
'فحسب ؛ أمّا أنت أيها اليهودى فمهمتك أن تحمل وتطبق , الحمار 
لا يطبق ؛ لانه لم يُطلب منه ذلك . مع أن الحيوان يعرف صاحيه 





ويعرف طعامه ومكان شرابه ٠‏ ويعرف طريقه ومكان مبيته . حتى أن 
أحدهم مات على ظهر جواده ؛ فسار به الجواد إلى بيته . 

إذن : قالاتعام تفهم وتعقل فى حدود المهمة التى خلقها الك لها , 
ولا تّقصّر فى مهمتها : أما المهمة الد, 
لكن لا يطلب منها شىء الآن ؛ لأنها انتهث من هذه المسالة أولا . كما 
قال سبحانه وتعالى 

إن عَرَضنا الأمَانَةَ عَلَى السّمدوات والأرض والْجبال فَأَبيْنَ أن يُحَملَنهًا 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان جهو 3 [الاحزاب] 

قاختاروا أن يكونوا مُسيّرِينَ بالغريزة محكومين بها . إذن : قلهم 
اختيار » لكن نفذوا اختيارهم جملة واحدة من أول الأمر . 

خُدٌ مثلا الهدهد وهو اهن المملوكات الى سكّرها الله السليفان - 
عليه السلام - يقول له : «أحطت بما لم نحط به وجنتك من سبا بنباٍ 
يفون 409 [المل] أ ديمقراطية هذه التى تمنّع بها الهدهد مع 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية ٠‏ وإنْ لم يُطلب 
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منها شيء . والحيوانات لا يمكن أن تفعل شين إلا إذا كان 
بغرائزها وفى مقدورها . 








وسبق أن شنربنا مقلا بالسمار : إذا اردت مته ان يقفز فرق 
جدول ماء فإنه ينظر إليه ؛ فإن كان فى مقدوره قفو ٠‏ 
مقدوره تراجع ؛ ولا يمكن أنْ يُقدم مهما ضربته ؛ لانه علم بغريزته 


أنه فوق إمكاناته , أما الإنسان فقد يُقدم على مثل هذا دون حساب 





للإمكانات : فيُوقع نفسه فيما لا تُحمد عقباه 
ثم يقول الحق سبحانه 
لدم لطن ل ل دم ع سار جو رق 
+« مرك ريك قف مد الطِلَولوْسَاء لجمله ساك 
عق مانم يحاض عر ل 
ممَحَمَلَناأَلشَّمْسعَيوِدَيلا © 4 
الحق - سبحانه وتعالى - وهو خالق الآيات فى الكون 
الخلق . وكان من المفروض ممّن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن 
يُنبه ٠‏ فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تاملها ٠‏ وسبق أن ضربنا 
لذلك مكلا بمّن اتقطعت به السبل فى صحراء شاسعة ٠‏ ليس بها انيس 
ولا 
عليها أطايب الطعام أو الشراب ٠‏ باك قبل أن تمتدّ يده إلى الطعام . 
أليس من المفروض أنْ يفكر فى هذا الطعام ٠‏ مَنْ أتى به ؟ وأعدّه على 








اة , وقد بلغ به الجهد حتى نام . فلما استيقظ وجد مائدة 











هذه الصورة ٠‏ 

إذن : فى الكون آياثُ كان يجب أن تشدَّ انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عَنَا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر , 
الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتركك الل ؛ 
حَيْهَكَ ولفك وجلاب اتقادف لهذه وليجة 








زات 
ح,.,.؛. صحمح+ص 0+0 مج ٠‏ تمص 
وهنا . الحق - تبارك وتعالى - يعرض الآياث والكونيات التى 
يراها الإنسان برتابة كل يوم ؛ يراها الفيلسوف كما يراها راعى 
الشاة , يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد » 
لا يكاد يلتفت إليها 
يقول سبحانه : «ألم تر . 4 ف ل ألم تعلم » أو ألم 
تنظر إلى سّئعة ربك كيف مد الظلّ ولو شاء لَجِعَلَها" ساكنا ثُمّ جَعلنا 
اشم عليه دليلاً 9 4 [الفرقان] نعم ترى الظل ؛ فما هو ؟ الظل أن 
يَحَحِبٍ شىء كثيف على الأرض ‏ مثل جبل أو بناء أو شجرة أو 
نحوه - ضوءً الشمس . فتظهر منطقة الظل فى المكان المُشمس , 
فالمسالة - إذن ‏ متعلقة بالشمس ؛ وبالارض التى نعيش عليها 
وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس , فالجهة المواجهة منها 
للشمس تكون مُضاءة » والاخرى تكون ظلاما لا نقول ‏ ظلاً . فما 
الفرق بين الظلّ والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجبٌ لضوء الشمس من 
تن لأس فين ظقبة إن #ان ااعاجب انيثا على الآرهن 
ظل , 
والظل نراه فى كل وقت ؛ وقد ورد فى عدة مواضع من كتاب 
شه . فقال سبحانه : إن المتقين فى ظلال وعيون 4602 [المرسلات] 
وقال لهم فيها أَزواجٍ مُطهر و 0 [النساء] 
وقال : ط(أرلم يروا إلئ ما خلق الله من شئء ب 68 4 [سس] 
ينبهنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ إلى مهمة آخرى من مهام الظل , 
وهى أنه يحمينا من وَخّزة الشمس وحرارتها ٠‏ ويرتقى الإنسان فى 
استخدام الظل فيجعله كما قال تعالى طظلاً ظَلبلا 69 # [النساء] أى 














(1) أى ؛ داتم مستقر؟ لا تنسخه الشمس . قاله القرطبى فى تفسيره ( 4814/9 ) 








عد الح داولا ادر ل 
الحرارة خارجها 

اذل حي قل" لير انلك مق كل الحاكف ناوا لفق :زاك 
أوراق الشجرة يل بعضها بعضا ٠‏ فالظل ,أتيك من مُظال آخر , 
فتشعصر تحت ظل الشجرة وكأنك فى ( تكبيف ) ؛ لأآن الأوراق تحجب 





نك حرارة الشمس . فى حين تسمح بمرور الهواء . كما قال الشاعر 


قوستو 





يصدٌ الشمس أنّى و) 

وقال تعالى : ظ وذ نا" الْجبل فَوْقَهُم كأنه ظلَةْ .. 079 4[الامراف] 

وحين تتأمل هذه الظامرة ساعة طلوع الث ترى الشىء 
الكشيف الذى يحجب ضوء الشمس يطول ظله إلى نهاية الافق . ثم 





يأخذ فى القصر كلما ارتفعت الشمس إلى أن يصير فى زوال ٠‏ ثم 
ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الآفق 

والحق تبارك وتعالى يريد منا أن نلاحظ هذه الظاهرة ؛: وأن 
مد الل . 059 [الفرقان] أى : ساعة 
طلوع الشمس وتو شاه تجعَلَهُ مكنا . 52 4 [الفرقان] لان مشيئة الله 
تستطيع أن“تخلق الشىء ونقينضه , فإنْ شاه مَدّ الظل ؛ وَإِنْ شاء 
أمسكه . 





)١(‏ تدقه نتفا : رفعه من مكائه وحرّك رجذبه . [ القاسوس القويم 209/9 ] . قال لبن 
عباس ؛ رفعته الملائكة قوق رؤوسهم . وذكر سنيد بن داود فى تفسيره أن انك أوحى إلى 
الجبل فانقلع فارتفع أفى السماء حشى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسي 
ألا تورن ما يقول ربى عز وجل . لثن لم تقبلوا الشوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الخيط 
[ تفسير ابن كثير 591/19 ] 
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ولكنه يتغير : ينقص فى أول النهار ٠‏ ويزيد فى آخره وكل 
اما يقبل الزيادة يقبل النقص ؛ والنقص أو الزيادة حركة ؛ وللحركة 
نوغان : حركة قفْزية كدركة عقرب الدقائق فى الساعة . فهى يتحرك 
موك :.وهى أن يمر على المتحرك وقت ساكن ثم ينتحرك : 
إنما أتدرك ذلك فى حركة عقرب الساعات ؟ لا ؛ لأنه يسير بحركة 
اء الحركة على أجزاء الزمن 

ومثُلّنا هذه الحركة بنمو الطفل الصغير الذى لا تدرك حركة نموه حال 
ترف له امن ولافكه :]نما ]إن غبت عنه افقرة اسكتك أن تالاحظ أنه يكبر 
ويتغير شكله ؛ لآن نموه مُوزّْع على فترات الزمن » لا يكبر مكذا مرة 
واحدة . فهى مجموعات كبّر تجمعت فى أوقات متعددة , وليس لديك 
المقياس الدقيق الذى تلاحظ يه كبر الطفل فى فترة قصيرة ٠.‏ 

وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة فى الساعات مثلا : فالحق 
- تبارك وتعالى - يُحدئها فى حركة الظل وينسبها لعظسها إلى نقسه 
تعالى ؛ لأن الظل لا يسير بحركة ميكانيكية كالتى تراها فى الساعة 


إنما يسير بقدرة اث 








انسيابية ٠‏ بحيث توزع ) 








والحق سبحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة , لا لأنها مجرد ظاهرة كونية 
ثراها ونتعجب منها . إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها فى أشياء ك5 

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق 
الظل ٠‏ وصنع العرب الفسلمون المرولة لضيط الوقث مع حركة 
الشمس ٠‏ ونرى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شىء ويقول لك 
الساعة الآن كذا ؛ لأنه تعوّد أن يقيس الوقت بالظل . مع أن مثل هذا 
التقدير يكون غير دقيق ؛ لأن للشمس مطالعٌ متعددة على مر أيام 
العام ؛ لذلك فى أحد معابد الفراعنة معبد به 756 طاقة . تدخل 
الشمس كل يوم واحدة منها 












صمح +0 +جت+جت+ج 5202 1 ره 

إذن : أفادنا الظل فى المسلات والمزاول . ومنها انتقل المسلمون 
إلى عمل الساعات ٠‏ وأولها الساعة الدقاقة التئن كانت تعمل بالماء , 
وقد أهدوا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطانا , 
هكذا كان المسلمون الأوائل 

وقوله تعالى : لانم جَعَلَا المْس عَلَيّهِ دليلةً 69 > [الفرقان] أى 
أن الضوء هو الذى يدل على 2 

جل دُرَمِسْكؤِناصَايرا ©) 4ه 
الحق - تبارك وتعالى ‏ ب 





الصركة البطيعة انف ذيقنون 
قَبْصا يسيرا 4639 [الفرقان] لا تدركه أنت أبدا ؟ لآن فى كل الحظة من 
لحظات الزمن حركة فلا يخلو ألوقت مهما قلّ من الحركة . لكن ليس 
لديك المقياس الذى تدرك ب يطءٌ هذه الحركة 

وقوله : طفَبَصَاه إِلَينا.. 469 [الفرقان) دليل على أن المسالة 
ليست ميكانيكا . إنما هى بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكان الحق 
سبحانه يقول : يا عبادى ناموا مله جفونكم , فريّكم قيُوم على 
مسالعكم الآ ينام . 

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرارا ٠‏ فيرونَ أن ظلّ 
اء الشاهقة المتمالية يخضع لله تعالى . ويسجد على الارضُ , 
أنه مُتعال شامخ . كما فى قوله سبمانه ١‏ ولله يسْجْدُ مَن 
فى السّمسوات والأرض طَوْعَا كرا وَطلائهُم بالعدوَ والآصال462 [الرمن] 

وقال سبحات : لكُلّ قد عَم صَلائهُ وتَسْبيِحَه .. 9© 4 [التور] 
فللظل حركة بطيثئة لا يعلمها إلا الله ؛ لأنك لا تدرك مدى صقرها ؟ 
لذلك قُلْنا فى الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المنظور . 














اح حصمحص حص جح تج .تحت + 24 
ثم يقول الحق سبحانه 


2-5 للع 


وكين 
ار ج34 


طَاللَيْلَ .. 49 [الغرنان] يعنى : الظلّمة لا الظل ؛ فالظلمة مى 
التى متعت النور ٠‏ وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور » وتحاول أنت 


أن تنسخ الظلمة بنو من غتيك : وهذه آفة النضارة الآن أن جطت 
الليل نهار؟ 

وقد تنبه العلماء أخير) إلى مدى ضرر الاشعة على صحة 
الإنسان . لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ أطفتوا المصابيح إذا 


رقدتم ,'' فالشعاع له عمل وقت حركتك , لكن ساعة نومك وراحتك 
ليس له تمهمة , بل هو ضار فى هذا الوقت 
والحق - تبارك وتعالى - يمن علينا باليل والنهار ٠‏ فيقول 








ب 2 الذى جنل لك اليل لباسًا .69 [الفرقان] أى : ساترا » 


(1) أخرجه البغارى فى صحيحه ( 0154 ) , وأحمد فى مستده ( 58/5 ) عن جابر بن 
عيد الله واللفظ للبخارى 

1) السرمد : الدائم الذى لا ينقطع . والسرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . [ لسان العرب 
-هانة :سوط ] 

















١:25.‏ 112222023240232 . ره 
كما أن اللباس يستر الجسم ٠‏ والنوم ردع ذاتى يقهر الكائن الحى , 
وليس ردعا اختياريا 

لذلك تلاحظ أنك إِنْ أردت أنْ تنام فى غير وقت النوم تتعب 
وترهق ٠‏ أما إن أتاك النوم فتسكن وتهدا . ومن هنا قالوا : النوم 
ضيف ثقيل إِنْ طلبته أَعنَتكَ . وإنْ طلبك آراحك 

لذلك ساعة يطلبك الثوم تنام مله جقوتك , ولى على الحصيٍ 
يغلبك النرم فتنام ٠‏ وكأن النوم يقول لك : اهمد واسترح ؛ فلم تَعد 
صالحا للحركة . آما مْنْ غالب هذه الطبيعة فاخذ مثلآ حيوب) تساعده 
على السهر ٠‏ فإن سهر ليلة تام بعدها ليلتين » كما أن الذى يغالب 
النرم تاتى حركته مضطربة غير متوازنة . 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تخضع لهذه الطبيعة التى خلقك الله عليها 
وتستسلم للنوم إنْ ألمّ عليك . ولا تكابر لتقوم فى الصباح نشيطا 
ا وتستانف حركة حيا: 0 

وللصوفية فى الثوم ملحظ ني علي أن الكون كله 
المختار مُسبّح لربه ل «كل قَدْ علم صلائه وتسبيحة . 
469 إالنور] وعلبه ؛ فذرات الكافر فى ذاتها مؤمنة , يؤلمها ويغيظها 
أن صاحبها عاص أر كافر فتطيمه . رهى كارهة لفعله بدليل أنها 
كانت مُسخّرة لمراداته 'فى الدنيا فإنها 
استتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة : 

قاللسان مُسكّر لصاحبه ٠‏ إن شاء نطق به الشهادتين ٠‏ وإنْ شاء 
نطق به كلمة الكقر ؛ لأنه مقهور .لإرادته ؛ أما قى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . 

وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئكات صاحبها 
ومن ذنوبه , تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الل . فالنوم 














ستشهد عليه يوم القيامة » 














دج.. حموصص مص ؟+ص نوص نوصت+ 6 
رَدْعْ طاقئ » فلم يعد الإنسان صالحا للحركة ؛ ولا للتعايش السالم 
مع جوارحه ؛ لقد كدُّرتْ ذنوبه ومعاصيه حتى ضاقت بها الجوارج », 
فيأتى النوم ليريحها 

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلآً فى موسم الحج . يقول لك الحاج 
يكفينى أنْ أنامّ فى اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيئات فى 
هذا المكان قليلة . فجوارحك فى راحة وانسجام معك فلا تحملك على 
النوم ٠‏ آمّا العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لآن جوارحه 
وأعضاءه متْعَبة متضايقة من أفعاله 

اوهذه تُفسّر بها أن رسول ال ل كانت تنام عسيناه ولا ينام 
قلب'" ذلك لآن جوارحه يل تصحبه خير صّحُبة ؛ فهى فى طاعة 
دائمة مستمرة ؛ فكيف تحمله على أنْ ينام ؟ 

والخالق - عز وجل - يعامل الناس على المعنى العام ٠‏ فالنفوس 
دائما ميّالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح 
وكان اله .تعالى يريد إحداث هْنة للتعايش بينك ويين جوارحك 37 








ا نم كه . 439 [الشرقان] السّبّت أى ؛ القطّع 
فمعنى «إسباتا .. )© [الفرقان] يعنى : قاطعا للحركة , لا انقطاعا 
نهائيا . إنما اتقطاعا مُستائفا لحركة أفضل . وبدن أقوى وأصح , 
فالذى يقضى ليله ساهر) يقوم من نومه مُنْعبا مُضطربا . على خلاف 
من جعل رقت النوم للنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جعل نومك بالليل 
على قَدْر ما تتحرك بالنهار ؛ فإنْ أردت حركة مُتزنة نشسيطة وقوية 
نم على مقدار هذه الحركة . 

) 5004 ( حديث مشفق عليه | أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


(758 ) كتاب صلاة المسافرين . أن رسول الى :88 
لايم كاري 





ب سد ون سسييهة 











كت 
حمحصص+ص0 + 0 مص و0 ت مك2 
وقوله تعالى ا«( وجعل التهَارَ نشورا 50 4 [الفرقان] النشور مثل 
الشكور : و0 شك جد الس م و6 
[الإنسان] 2 شكر ٠‏ وكذلك النشور أى نشر ؛ والنشر يعنى الانطلاق 
فى الأارض بالصركة ٠‏ كما فى قوله تعالى : إفانتشروا فى الأرض 
وابتغرا من فضل الله .. 69 » [الجمعة] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عووثر أله سأر كا يت يفيه 
َالسَمَك مهوي () 4ه 

قلنا : إن الرياح إذا جاءت هكذا بصيغة الجمع دِلَّتْ على الخير . 
وَإنْ جاءت مفردة فهى آتية بالشر , وإذا نظرت إلى الجبال العالية 
وإلى ناطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المبانى العالية » فلا 
تميل ؛ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية . ولى 
فرّغْتَ الهواء من أحد نواحيها تنهار فور 








إذن : فالريح من هنا . ومن هنا , ومن هنا , فهى رياح متعددة 
تُصلح ولا سد , وتُحدث هذا التوازن الذى نراه فى الكون » أمّا 
الريع التى إتى من تلحية والخذة هي مند.» 








افق لحن ليسا تون اام شق وري فيهًا 
عذاب أليم © 4 [الاحقاف] 
ومعنى ظإبِشرًا .. 46 [الفرقان] بسكون الشين , مع انها قى 


(1) الريع الصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب ‏ مادة : صرر ] 











؟ ؛ والبُشرى فى 
الإخبار بما يسرٌ قبل زمنه , فلا تقول يبشر إلا فى الخير ؛ وكان 
العربى ساعة تمر عليه الرياح يعرف كم بينه وبين المطر , فيحكم 
على مجىء المطر بحركة الرياح الطرية التى تداعب خدّه 

4 [الفرقان] يقال : بين 
يديك يعثى : أمامك . رالمراد هنا المطر الذئ يسبق رحمة الله 








مقرلا مكلاح لي ياه لش . 


ثم يقول تعالى : لوَأَنَنَا من السْمَاء مَاءَ طَُوواً 469 [الفرقان] 
السماء لها معنى تُغوى ؛ ومعنى شرعى . فهى لغة : كل ما علاك , 
وشرعا : هى هذه السماء العالية والتى تتكون من سبع سموات ٠‏ لكن 
أينزل المطر من السماء أم من جهة السماء ؟ 


الطر يتزل من الغماع من جهة السماء : واتقمام اصله من الآركن 
لية البخر الذى يتجمع فى طبقات الجر . كما قال سيحاته 





إذن : فرحمة الله هى الماء الذى خلق الله منه كلّ شىء حىّ 





(1) أزجى الشىء ؛ يسوقه برفق . فيزجى سحابا : أى يسوقه إلى 
القريم 184/١‏ . تقسير الترطيى 440/1 ] 
(1) فى الودق قولان 
الآيل : أنه البرق . ثاله أبو الاشبب العقيلى . 
الثلنى : أنه المطن . قال الجميوز . [ تقسي الشرظيي 4451/1 ] واقد ذكر اليوط 
القولين ايض فى [ الدر المنثور 519/5 ] الأول عن أبى بجيئة وعزاه لابن لبى حاتم , 
رالثاني عن الضحاك ومجامد . عند لين أبى حلتم وابن آبي شيية 


ها . [ ناموس 














مح حتت تحت تت ه١6‏ حت ره 
وقوله تعالى : ظِمَاءْ طَهورًا 4689 [الفرقان] الطّهُور : الماء الطاهر 
قى ذاته ؛ المطهر لغيره ٠‏ قالماء الذى تترضا به طاهر ومطهر ؛ أما 
بعد أن تتوضا به فهى طاهر فى ذاته غير مطهر لغيرة » وماء السماء 
طاهر ومطهر ؛ لأنه مَّصقَّى مُقطر ٠‏ والماء المقطر أنقى ماء 
بالإضنافنة :إلى أن الماء قوام:الضياة:, .منة ‏ تقر وتسقى: الزراع 
والحيوان والطير ٠‏ فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة 
ثم يقول الحق سبحانه 
«لتدني بتكي وفيية متماق اننا 
سكي 40 
قوله تعالى : بِلْدة ينا .. 69 4 [الفرقان] أى : أرض بلدة ميت » 
وفرق بين ميْت وميّت : المت هو الذى مات بالفعل . والميّت هو الذى 
يؤول أمره إلى الموت ٠‏ وإنْ كان ما يزال على قيد الحياة ؛ ومن ذلك 
قوله تعالى مخاطبا نبيه كَل ف إنك ميت وإنهم ن © 6 [الزس) 
والآرض الميّقة هى العرداه الخالية من الثبات + قنإذا نول عليها 
الماء ). ت سيحاتة : إوترى الأرض هامدة 
فإذا ميج 49 نسو 


أنَعامًا وأناسي كفيرا 0 
ان 













وقوله تعالى : ظوَنْسْقَيَهُ ممًا 
[الفرتان] يُقال سقاه وأسقاه ؛ أسقاه : أعدٌ له ما يستقى منه . 
لم يشرب الآن . لكن سقاه يعنى : ناوله ما يشريه , ومن ذلك قوله 
سيحاته : لوَسَقَاهُم انير 40 [الإنسان] 
مُوهُ .. 69 4 [الحجن 











الى ]دده لستكيكم إن ترنك اللثيا 





لل الوتن 

١ حصنن‎ 

ومعنى لوََنَاسِيْ .. 469 [الفرقانع جمع إنسان . وآصلها 
أناسين ٠‏ وَحَقُفَتْ إلى اناسي 
ثم يقول الحق سبحانه 

إلاكتررًا () 4ه 
التصريف : التحويل والتغيير , والمعنى حوّلناه من هنا إلى هنا 
ومع كل هذه العبر والآيات طفَأبى أكثر الثاس إلا كفورا () 4 [الفرقان] 
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله . حتى بعد أن تقدّم 


العلم وتقدِّمتْ الحضارة الإنساتية ٠‏ ووقف التاس على كثير من 
الآيات . 








فالحق ‏ تبارك وتعالى - يُصرُف المطر إلى بلاد بغزارة » 
شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواتاتهم 
إذن - ليسيت المسالة بيقة باردة أى كثيرة الأمطار . إنما المساألة 


مرادات خالق , ومرادات حق 








يريد الحق:- تبارك وتعالى ‏ أن يمتنٌ على رسوله لق منّة ٠»‏ 


٠ )١(‏ قال عكرمة : يعنى الذين يقولون : مطرنا بنوه كذا وكذا . وهذا الذى قاله عكرمة كما 
اصح فى الحديث المخرّج فى صحبح مسلم عن رسول الله يَ3# أنه قال لاصحابه بوما على 
إثر سماء أصابتهم من الليل : اتدرون مانا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال 
٠‏ أصبح من عيادى مؤمن بى وكافر , فاما من قأل مطرنا بقضل الله ورحمته فذاك مؤمن 
بى كار بالكوكب ؛ وآما من قال مطرنا بنوه كذا وكذا فثاك كافر بى مؤمن بالكوكب * 
[ تفسير ابن كثير 599/5 ] 








تب ب حب 2ت 
فيقول له : المسآلة ليست قلة رسل عندنا حتى ترسل رسولآ للناس 
كافة وللزمن كله ٠‏ وندن نستطيع أن تُحْفّف عنك ونبعث فى كل قرية 
رسولا يُخقّف عنك عبء الرسالة ؛ لكنّا نريد لك أن تنال شرف الجهاد 
وشرف المكافحة . فجمعناها كلها لك إلى أنْ تقوم الساعة . 








ونستفيد من هذه المسألة أن الحق ‏ سبحانه وتعالي - حين يهَبّ 
الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هى التى تحكم قدرته فى الامر أن 
يبعث فى كل قرية رسولاً . إنما يقدر أن يرسل رسولا ويعطيه طاقة 
تتحمل هذا كله 

ثم يقول الحق سبحانه 

ات 0 من 2 
«نلاف الكفررس وحَدوذ هيو 
ما كد 
جِهَادا كيرا © 4 

أى : ما دُمنا قد جمعنا لك كل القرى ٠‏ وحملناك الرسالة العامة 
فى كل الزمان وفى كل المكان , فعليك أن تقف الموقف المناسب لهذه 
المهمة طقلا نُطع الكَافرِينَ .. 49 [الفرقان) إن لرَُّوا لك بالملك أى 
بالمال أي بالجاه والشرف ٠‏ واعلم أن ما أعده الك لك وما ادخره لك 
فوق هذا كله 

وحين يقول سبمانه لرسرله يه «إفَلا نطع الْكَافرِينَ .. 9© 4 
[الفرقان] فإته يعذره أمامهم , فالرسول ينفذ أوامر الل . 

دَتَهّى الرسول عن طاعة الكافرينٍ لا يعنى أنه يه يطيعهم ٠‏ فهده 
كقوله تعالي اط ينأَيْها الذين آمنوا آمنوا .. 659 © [النساء] قكيف يطلب 
تاداهم بالإيمان ؛ إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعتى : 
أنت آمنت قبل أن أقول لك هذه الكلمة . وأقولها لك الآن لتُواصل 








ج ١ . ١‏ حووص :9202564 100-09-0 
إيمانا جديدا بالإيمان :الاول ٠‏ وإياك أنْ ينحلٌ عنك الإيمان . إذن : إذا 
طُلب الموجود فالمراد استدامة الوجود . 
وقوله تعالى : 9وَجَاهدَهُم به .. 69 4 [الفرقان] أى : بما جاءك 
من القرآن فإجهادًا كبيرا 469 [الفرقان] راعلم أنك غالب بآمر الل 
عليهم ‏ ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان ٠‏ رسوف أعطيك 
دكي لواقم حت ف جدات م وال 


53000000 





عير يت عير سات 








كنا وهوالزى مرج لحر عهَذَاعَذْبُ رات وَعذَايِلعٌ 
20 مَحِجْرا جور وها 4 


تأتى هذه الآية استمرارا لذكّر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت 
نظر المكايرين المعاتدين لرسول الله ٠‏ وسبق أن ذكر سبحانه : الظل 
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم يأتى بآية كونية ليلفتهم 
إلى أنهم غفلرا عن آيات الله . وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم 
لم يلتفتوا إلى شىء من هذا ؛ لذلك ذكر آية كونية من آيات الله 
المرئية للجميع ومكررة ٠‏ وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة . ققال 
تعالى «رهو الذي مرج البحرين ©4 [الفرقان] 







رين .. 429 4 [الفرقان] أى : جعل المَّذْب والمالح 
لخلك شد اليداي والمسيط ات المالحة التى تمثل 
ال ابن عرفة : أى خلطهما. 


قيما يليان وقال الاذهرى : مرج البحرين . خَلَّى بينهما - [ تفسير القرطبى؟4/9؟41] 
(1) الاجاج : الملح الشديد الملوحة . أي الماء : اشتدت ملوحته . [ القاموس القويم 7/1 ] 








ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم , بل تجده تعاريج 
والتواءات » وانظر مثلا إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة ؛ وكأن الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام . فلا يشكل مستطيلاً أى مربعا أو دائرة 


وكذلك الانهار التى تولدت من الامطار على أعلى الجبال . فتراها 
حين تتجمع وتسير تسير كما تشاء ؛ ملتوية ومُتعرّجة ؛ لان الماء يشقٌّ 
مجراه فى الاماكن السيلة . فَإِنْ صاد بسيطة يتحرف هنا أو 
هناك ؛ ليكمل مساره . وانظر إلى التواء الثيل مثلاً عند ( قنا ) 

إذن : الماء عَذْب أو مالح يسير على هواه » وليست المسالة 
(ميكانيكا) . وليست منتظمة كالتى يشقّها الإنسان . فتأتى 








ونلحظ هذه الظا, مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء ٠‏ فينزل البول يشق له مجرىّ فى المكان الذى لا يعوقه 
صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كانه يختار مساره على هراه 

والبدر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب ٠‏ كما نقول 
الشنمسان. للشمس . والقمر . 

ومرج البحرين آية كونية ندل على قدرة الله , فالماء مع ما غرف 
عنه من خاصية الاستطراق - يعنى : يسير إلى المناطق المنخفضة . 
يسير المالح والعذب مع) دون أن يختلط أحدهما بالآخر ؛ ولو اختلطا 
لفسدا جميعا ؛ لآن العَدّب إِنْ خالطه المالح أصبح غير صالح للشرب 
وإ خالط المالح العذب فسد المالح » وقد خلقه الك على درجة معيئة من 
الملرحة بحيث تُصلحه فلا يفسد . وتحفظه أن يكون آسنا 








قالماة العتب هين 'تحصره فى مكان ياسن7أويتغين ,أما البحر 


)١(‏ أسن الماء ياسن : نغيرت رائحته فهو آسن . [ انقاموس القريم 70/١‏ ]ا 








2ج حمحص نح +جص نج تح تحت + 2ت 
فقد أعدّه الله ليكون مخزن الماء فى الكون ومصدر البَّخْر الذى تتكون 
منه الاثهار ؛ لذلك حقظه . وجعل بينه وبين الماء العذب تعايش) 





سلْميا . لا بيغى أحدهما على الآخر رقم تجاورفنا 

وقوله تمالى : ظهَلذا عدب قُرَات .. 469 [لفرقان] أى : مُقرط 
فى العذوبة مستساغ ٠‏ ومن فده الكلفة سَّمُوًا نهر القرات لعذوية 
مائه , فقيس المراد بالفرات آن الماء كماء نهر الفرات ؟ 
وُضعت أولا , ثم سُمَّىَ بها النهر : ذلك لان القرآن هو كلام الله 
الأزلى 

«وهذا ملح أْجَاجَ .. 4©9 [الفرنان] أى : شديد الملوحة ؛ ومع 
ذلك تعيش فيه الاسماك والحيرانات المائية , وتتغذى عليه كما تتغذى 
على الماء الحَذْب , كما قال سبحانه : 8 ومن كل تأكلون نحما طَريًا 
وتستَخْرِجون حلي تَلسُوتها .. 69 4 [فاضر] 

ثم يقول سبحانه «إوجعل بينهما برخًا وحجرا مُحَجورا 69 4 
[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيئين » وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 


تفصل بين ماءين . فإن كان الماء بين يابستين فهو خليج 





'ن الكلمة 











طوحجرا مُحْجُورا 49 [الفرتان] الحجّر : هو المائع الذى يمتع 
العَدب والمالح أن يختلطا , والحجّر نفسه محجور , مبالغة فى المتع 
من اختلاط الماءيّن » كما جاء فى قوله تعالى : ظوَإذًا قرت الْقَرآنَ 
جعلنا بيتك وبين الْدين لا يؤمنوت الآخرة حجابًا مْتُورَا 62 4 [الإسراء] 





ومثل قوله تعالى + طظلاً طليلاً 9© 4 [النساح] 





جحت ,حص ص وحصت مص ص بص 6 :56ت ره 
ثم يقول الحق سبحانه 
َوَمْرارَى َو لمآ اهجمد 
مس ا 
تار 0 يُدَكيرا © 4 
وف كيه بعامة عن اناه - قال تعالي 0 
ل ٠‏ 4069 [الانبياء] يعنى : كل شىء فيه فهى من الماء . لا أن 
الماء داخل فى كل شىء ء قالمعنى «كل شيء حي 00 [الأنبياء] 
أى : كل شىء موصوف بأنه حى , فالماء ‏ إذن ‏ دليل الحياة ؛ 
لذلك إذا أراد العلماء أن يقضوا على الميكروبات أو الفيروسات جعلوا 
لها دواءً يفصل عنها المائية فتموت 
والإنسان الذى كرّمه الله تعالى وجعله أعلى الأجناس ٠‏ خلقه الله 
من الماء . وهر الذي خلق من الماء بَعْرا . 4089 [الفرقان] وفى 
موضع آخر ال سيحانه : ( ر الإنَان ممْ خَلقَ (5) خُلقَ من ماو 
ذافن( يَخْرج من بين الب را راكب00 اه ماء له 













رئب 60,77 4 [الطارق] 
امسيوسية. رفي البل الذي قال اللا كيه «ألم يك نعلقة من مي 
يُسَ 9© ثم كان علَقةَ فُخلقّ فُسوئ 4600 [القيامة] 

والبظر أى : الإنس 8 فَجَعَلَهُ نَسََا وَصههرا .. 469 [الفرقان] فمن 
الماء خلق الله البشر »يهم قسمتان ذكور وإناث ؛ فكلمة ( تَسَبا ) 





تعنى الذكررة ( وَصهّر) ) تعنى : الانوثة ؛ لأن النسب يعنى انتقال 

الأدنى من الاعلى بذكورة : فيتال الإنستان خلان بن فلان ين فلان..الخ 

(1) الترائب : عظام الصدر . [ القاموس القويم 54/١‏ ] . قال ابن عباس : هذه التشرائب 
ووضع يده على صدره . وعته أيضا : تربية المراة موضع القلادة . [ تفسير ابن كشير 


000 





